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ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

إيران والسودان.. عودة 
العلاقات والظروف 

المختلفة!

عـــــــــــــام ٢٠١٦، وعـــــــــــــى إثـــــــــــــر قــــطــــع 
الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج الـــفـــارسي 
علاقاتها الدبلوماسية بالجمهورية 
ــــدمــــــت  الاســـــــلامـــــــيـــــــة الايـــــــــرانـــــــــيـــــــــة، أقــ
السودان عى ذات الخطوة كمجاراة 
ـــم يــــكــــون  ــ ــلـــــك الــــــــــــــدول. لــ ــ ــــوقـــــف تـ ــــمـ لـ
ي ولـــيـــد الــلــحــظــة 

الـــمـــوقـــف الــــــســــــودا�ن
لتسجيل نــقــطــة تــقــربــه مــن المملكة 
العربية السعودية، فقد سبق الامر 
، أواخر عام ٢٠١٤، طرد  ن قبل عام�ي
ي 

ي الإيــــــرا�ن
ــثـــقـــا�ن الــــســــودان الــمــلــحــق الـ

 
ً
را ي مـــرب

ي الإيــــرا�ن
وأغــلــق الــمــركــز الــثــقــا�ن

الــخــطــوة بــتــجــاوز الــمــركــز لــلــتــفــويــض 
الممنوح له.

ير يومها لم يكن مقنعا، وقد فهم  الترب
أن السودان ذو العلاقة المهزوزة مع 
دول عربية ومنها مــر والسعودية 
يــحــاول التقرب منهم بخطوات من 
هـــــذا الــــنــــوع، خـــصـــوصـــا أنـــــه يــتــعــرض 
ب اقـــتـــصـــاده،  لـــحـــصـــار أمــــريــــ�ي يــــــرن
ناهيك عن وضعه عى قائمة الدول 
الــراعــيــة لـــإرهـــاب، وإصـــــدار مــذكــرة 
تــوقــيــف مــن قــبــل محكمة الجنايات 
الــدولــيــة ســابــقــا )عــــام ٢٠٠٩( بحق 
الــرئــيــس الأســبــق عــمــر حــســن البشري 
بـــتـــهـــم تــتــعــلــق بــــارتــــكــــاب جــــرائــــم ضــد 
ي 

ي دارفـــــــور. �ن
الإنــســانــيــة خــصــوصــا �ن

تــلــك الأعــــوام، أي قــبــل عــام ٢٠١٤، 
كانت العلاقات الايرانية السودانية 
ــوانــــب  ي الــــجــ

ــا �ن ــــطـــــورة خــــصــــوصــ ــتـ ــ مـ
ــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة،  ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
وكــان موقف الــســودان من المقاومة 
ن مــتــقــدمــا خــصــوصــا أنــه  ي فــلــســطــ�ي

�ن
ــثــــلاث "لا صـــلـــح، لا  بـــلـــد الــــــــلاءات الــ
اف" مـــــع الــــعــــدو  تــــــفــــــاوض، لا اعـــــــــــــرت
 عربية 

ً
الاسرائـــيـــىي الـــذي يحتل أرضـــا

مقدسة.
بــــــــات  تـــــعـــــرض الــــــــســــــــودان لـــــعـــــدة �ن
إسرائــيــلــيــة كــانــت تــســتــهــدف، مصانع 
سلاح، وقوافل تدعي "إسرائيل" أنها 
ي قطاع 

سل إلى المقاومة �ن كانت سرت
 . ي

ي ســـــــــودا�ن
غـــــزة بـــعـــد تــنــســيــق إيــــــــــرا�ن

لــكــن واقــــع الــــســــودان الـــيـــوم يختلف 
ــه الــــســــابــــق، نـــظـــام  ــعــ ــــن وضــ تـــمـــامـــا عـ
عــمــر حــســن الــبــشــري ســقــط، والــنــظــام 
ن  الــــقــــائــــم يـــشـــهـــد �اعــــــــات فـــيـــمـــا بــــ�ي
أقــــطــــابــــه، وكــــذلــــك تـــربـــط الـــخـــرطـــوم 
 ، علاقة تطبيع مع الكيان الإسرائيىي
ي البلد من 

وقعت عام ٢٠٢٠. ويعا�ن
أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة حــــــادة، وتـــدخـــلات 
ي 

ي شـــؤونـــه الــداخــلــيــة. و�ن
خــارجــيــة �ن

ظـــل هــــذه الأوضـــــــاع، ومــــع اســتــعــادة 
طــهــران والـــريـــاض عــلاقــاتــهــمــا، ســارع 
ي 

الــــســــودان وعـــنـــد أول لـــقـــاء ســــــودا�ن
ي اذربـــــيـــــجـــــان، إلى 

، حـــصـــل �ن ي
إيــــــــــــرا�ن

ــعـــلاقـــات  ــادة الـ ــعــ ــتــ الاتـــــفـــــاق عــــى اســ
ــيـــة وإعـــــــــادة تــــبــــادل فــتــح  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ

ن البلدين.  السفارات ب�ي
صحيح ان الخطوة جيدة، وتسجل 
لـــمـــصـــلـــحـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الاســـلامـــيـــة 
اف عــى  ي الــــــدرجــــــة الأولى كـــــــاعـــــــرت

�ن
ر،  اســـــــــــاءة ســــابــــقــــة لــــــم يــــكــــن لــــــه مــــــــرب
ي 

لــــكــــنــــهــــا مــــــــن الــــــجــــــانــــــب الــــــــــســــــــــودا�ن
ي 

أتـــــت مــــجــــاراة لــــأجــــواء الـــعـــربـــيـــة، �ن
ــــات مـــــع طــــهــــران.  ــــلاقـ ــعـ ــ ــادة الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ي الــمــحــصــلــة، قـــد لا تـــكـــون نــتــائــج 

و�ن
استعادة العلاقات سريعة، نسبة إلى 
الوضع الممزق داخل السودان، وقد 
ي سابق عهدها 

لا تشبه الــعــلاقــات �ن
خــــصــــوصــــا مــــــن قــــبــــل عــــــــام ٢٠١٤، 
بـــــــة  ي الــــمــــحــــصــــلــــة تـــــعـــــد �ن

لــــكــــنــــه �ن
ي عــمــلــت  لــلــخــطــوات الأمـــريـــكـــيـــة الــــــيت
 لــعــقــود مـــن الـــزمـــن عـــى عـــزل طــهــران 

وتطويقها.

 بـــــعـــــد يـــــــــــوم، تــــــؤكــــــد الـــــقـــــيـــــادة 
ً
يـــــــومـــــــا

كـــيـــة قــدرتــهــا عـــى إدارة مــلــفــاتــهــا  الـــرت
ــبـــحـــث  ــــة وفـــــــق مــــنــــطــــق الـ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
 مــن 

ً
ــــدا ــيـ ــ ــعـ ــ ــــن مـــصـــلـــحـــة الــــــدولــــــة بـ عــ

الشعارات والمبادئ الأيديولوجية 
كي 

ي تــلازم خــطــابــات الــرئــيــس الــرت  الـــيت
ومعاونيه. 

ــيـــس  وعــــــى الـــــرغـــــم مـــــن إعــــــــلان الـــرئـ
كي رجـــــــــــب طــــــيــــــب إردوغــــــــــــــــان 

الــــــــــــــــــرت
رفضه انضمام فنلندا والسويد إلى 
ير هذا الرفض بأسباب  الحلف، وترب
مــوضــوعــيــة تــتــعــلــق بـــالأمـــن الـــقـــومي 
ن  ــتـــــ�ي ــ ــــدولـ ، لـــنـــاحـــيـــة اتـــــهـــــام الـ كي

الــــــــــــرت
ها تركيا  باستضافة جماعات تعترب
إرهــابــيــة، وتــظــهــري هــذه الاســتــضــافــة 
ي لا تغتفر،  عى أنها من الخطايا اليت
، مــــن خـــلال  كي

ــهــــر الــــرئــــيــــس الــــــــــرت أظــ
موافقته عــى عــرض ملف انضمام 
لـــمـــان  فـــنـــلـــنـــدا إلى الـــحـــلـــف عــــى الـــرب
، ثم  ي

ــــارس الـــمـــا�ن ي آذار/مــ
كي �ن

الــــرت

كي عـــن مــصــلــحــة 
تـــؤكـــد الــبــحــث الــــــرت

ي الــمــرحــلــة 
ضــة؛ فــقــد ســبــقــهــا �ن مــفــرت

الـــمـــاضـــيـــة تـــوجـــه تــــــركي نـــحـــو تــوثــيــق 
الــعــلاقــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة مع 
 ، Sاء مــنــظــومــة ٤٠٠ روســيــا عــرب سرش
كي 

إضــافــة إلى مــخــالــفــة الــتــوغــل الــــرت
ــــوري لــلــتــوجــهــات  ــــسـ ي الـــشـــمـــال الـ

�ن
الـــغـــربـــيـــة، بــمــا أدى إلى ســلــســلــة مــن 
كــــيــــة والأوروبـــــيـــــة  الـــعـــقـــوبـــات الأمــــري

ضد تركيا.
وبــــنــــاءً عـــلـــيـــه، يــمــكــن الـــحـــديـــث عــن 
ن الــخــطــاب  ــــ�ي ــــوع مــــن الاخــــتــــلاف بــ نـ
ي والـــــقـــــيـــــ�ي  كي الأيـــــــــديـــــــــولـــــــــو�ب

الـــــــــــــــرت
كي 

الــــمــــوجــــه إلى الــــــــــرأي الـــــعـــــام الــــــــرت
ــــه  ــــوجــ ــتــ ــ والإســـــــــــــــــــــــلامي وحــــــقــــــيــــــقــــــة الــ
كي الهادف 

ي الــرت
اغــمــا�ت السياسي الــرب

إلى تــحــقــيــق أكـــــرب قــــدر مـــن الـــفـــوائـــد 
ي هذا الإطار، لم يكن من 

للدولة. و�ن
كي 

ي الـــقـــول إن الـــرفـــض الــــرت
الــمــنــطــيت

لــلــقــبــول بــانــضــمــام الــســويــد وفــنــلــنــدا 
، إذ  إلى حــلــف الــنــاتــو هــو قـــرار واقـــ�ي
إنه قد يفسر عى أنه خضوع لإرادة 
الروسية، إضافة إلى إمكانية تعرض 
تركيا داخــل الحلف لإمكانية عزلها 
ي عــلاقــة دول الــحــلــف 

أو الــتــشــدد �ن
معها. 

ويُــطــرح بعد ذلــك ســؤال عما يمكن 
ت عى  ي حال أ�َّ

أن تحققه تركيا �ن
رفــضــهــا انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا والـــســـويـــد. 
ي هــــذا 

ي �ن
ــنــــطــــيت ــمــ ــــك، يــــبــــيت الــ ــذلــ ــ ولــ

ــألــــة الـــمـــوقـــف  الإطــــــــــار مــــقــــاربــــة مــــســ
ــــذي  ــــن الـــثـــمـــن الـ  مـ

ً
كي انــــطــــلاقــــا

الــــــــــرت
ــــاء مـــوافـــقـــتـــهـــا.  ــقـ ــ ــا لـ ــيــ قـــبـــلـــت بـــــه تــــركــ
ي لـــقـــبـــول 

ــيــــيت ــقــ وبــــمــــا أن الــــثــــمــــن الــــحــ
تـــركـــيـــا بـــانـــضـــمـــام الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا، 
ــــد وفـــنـــلـــنـــدا  ــويـ ــ ــــسـ ــيــــة تــــعــــهــــد الـ ــنــــاحــ لــ
بتقييد نــشــاط الــجــمــاعــات الــكــرديــة 
كية المعارضة، مع الإشارة إلى  والرت
إمكانية الالتفاف عى هذا التعهد، 
وكـــــذلـــــك لـــنـــاحـــيـــة قــــبــــول الـــــولايـــــات 
كـــيـــة بــتــســلــيــم تــركــيــا  الــمــتــحــدة الأمـــري
 من طائراتF١٦ ، إضافة إلى 

ً
عددا

ورية  مجموعة من قطع الغيار الرن
كي 

لــتــحــديــث الأســطــول الــجــوي الـــرت
ــيـــة بـــالـــدفـــع لإعــــادة  كـ مـــع وعـــــود أمـــري
إطـــــلاق مـــفـــاوضـــات انـــضـــمـــام تــركــيــا 
، وحــصــولــهــا  ي إلى الاتــــحــــاد الأورو�ب
وريـــــــة  عـــــى مــــســــاعــــدات غـــربـــيـــة �ن
كي الــمــتــعــرث 

ــــرت ــ لــتــخــ�ي الاقـــتـــصـــاد الـ
 عــن أيــة إشــارة 

ً
مشكلاته، كــان بعيدا

ض  لتطوير آلــيــات الحلف ومــا يعرت
اتــيــجــيــاتــه مـــن عــقــبــات، يصبح  اســرت
بـــالإمـــكـــان الـــحـــديـــث عـــن تــعــقــيــدات 
ــيـــة الـــمـــحـــافـــظـــة عــى  ــانـ ــكـ ض إمـ تــــعــــرت

أهداف الناتو ومبادئه.

مــوافــقــتــه عــى عــرض مــلــف الــســويــد 
لــــمــــان قـــبـــل قـــمـــة لــيــتــوانــيــا،  أمـــــام الــــرب
ي مقاربة سياساته 

استناد خياراته �ن
ي  الــخــارجــيــة إلى مــفــهــوم الأثــمــان الـــيت

يمكن أن تحصل. 
من حيث المبدأ، لا يمكن تصنيف 
موقف حــزب العدالة والتنمية من 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــ�ي أو الاتـــحـــاد 
ي ينطلق من 

ي عى أنه مبد�ئ الأورو�ب
كة، كالحفاظ  الإيمان بمبادئ مشرت
عــى الــمــجــتــمــعــات الــديــمــقــراطــيــة أو 
ام بــالــقــيــم الــعــلــيــا الــغــربــيــة، أو  ن الالـــــــرت
ي 

يـــهـــدف إلى الــتــكــامــل والانــــدمــــاج �ن
ي 

المنظومة الغربية، إنما يُصنف �ن
كــيــة، إذ  إطــار تــقــديــره للمصلحة الــرت
ي الحلف 

كية �ن إن وجــود الــدولــة الرت
 إلى مــظــلــة 

ً
ــة ــ ــافـ ــ ، إضـ

ً
يـــســـاعـــد دائـــــمـــــا

ي تطوير 
كــيــة، �ن الــحــمــايــة الــغــربــيــة لــرت

ي 
قـــدرات الــجــيــش وضــمــان دمــجــه �ن

الــمــنــظــومــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة، بما 
ي هــذا 

يــصَــعّــب عملية عــزل تــركــيــا. �ن
ــاربــــة الــــدولــــة  ــقــ الإطــــــــــار، تـــخـــتـــلـــف مــ
كــيــة، ومــن خلفها حــزب العدالة  الــرت
ــة الـــــــــدول  ــ ــاربــ ــ ــقــ ــ والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة، عـــــــن مــ

 الـــطـــامـــحـــة 
ً
ــا ــ ــــوصــ ــــصــ ــــة، وخــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ

 إلى عــــضــــويــــة الــــحــــلــــف أي 
ً
ــا ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ

الــســويــد وفــنــلــنــدا، لــواقــع الــعــلاقــات 
الأطلسية أو الأوروبية.

وعــــى الــــرغــــم مــــن اعـــتـــبـــار تـــركـــيـــا مــن 
 
ً
 أســـاســـيـــا

ً
ــا ــ ــنـ ــ ي تـــشـــكـــل ركـ الــــــــدول الــــــــيت

مــــــــن أركــــــــــــــــان الـــــــحـــــــلـــــــف، إذ يـــشـــكـــل 
عـــديـــدهـــا الــعــســكــري الـــقـــوة الــثــانــيــة 
كــيــة،  بــعــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــري
ة الحرب  ومــع أنها شكلت طيلة فــرت
ي مـــواجـــهـــة 

 �ن
ً
 مـــنـــيـــعـــا

ً
ــاردة ســــــــدا ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ

، فإنها لــم تــتــوانَ  ي
الــتــمــدد الــســوفــيــا�ت

ي رديــف؛  عــن الــبــحــث عــن إطـــار أمـــين
ي نسجتها مع روسيا  فالعلاقات اليت
ومــوقــفــهــا الــرافــض لتوسيع الحلف 
 لمفهوم 

ً
 خــاصــا

ً
 تــركــيــا

ً
يــظــهــران فــهــمــا

الحلف ودوره. 
كي 

ز التوجه الرت ي هذا الإطار، يرب
و�ن

نحو محاولة الانضمام إلى الاتحاد 
؛ فــمــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب  ي الأورو�ب
ض مــــحــــاولــــة  الــــــــبــــــــاردة كـــــانـــــت تــــــفــــــرت
تــركــيــة للبحث عــن إطـــار اقــتــصــادي 
ســيــاسي يــســتــهــدف تحقيق التنمية 
الــمــســتــدامــة وتــعــزيــز الــتــقــدم العل�ي 

ــعــــدلات  ي وزيــــــــــــادة مــ والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــو�ب
الــنــمــو، بـــالـــتـــوازي مـــع مــحــاولــة عــدم 
إثـــارة روســيــا الــغــنــيــة بــالــنــفــط والــغــاز 
والــــــــــــمــــــــــــوارد، مـــــــن خـــــــــلال مــــحــــاولــــة 
ــــة حــــلــــف شـــمـــال  ــيـ ــ ــــدائـ الـــــحـــــد مــــــن عـ
ــمــــدده نــحــو  الأطــــلــــ�ي ومــــعــــارضــــة تــ
ــــل مــن  ــويـ ــ ــار طـ ــ ــــسـ ــــد مـ ــعـ ــ ق. وبـ الــــــــــــسرش
الــتــفــاوض الــذي لــم يــؤدِ إلى تحقيق 
كي بالانضمام إلى الاتحاد 

الحلم الرت
كـــيـــة  ، ذهـــبـــت الــــدولــــة الـــرت ي الأورو�ب
ــتـــــوازن  ــ ــاتــــجــــاه تـــحـــقـــيـــق نــــــوع مـــــن الـ بــ
ي  از الطرف الأورو�ب ن عرب محاولة ابــرت
 
ً
يــكــا الـــذي يــفــضّــل تــصــنــيــف تــركــيــا سرش

. ً
 مهما

ً
اتيجيا إسرت

من ناحية تركيا، تظهر واقعية قراءة 
 ، ي كية للموقف الأورو�ب القيادة الرت
، إنما  ي

إذ إنّها لم تقدم أي تنازل مجا�ن
ركزت عى كيفية استغلال موقعها 
اكـــــــاتـــــــهـــــــا مــــــن أجــــل  ـــهـــــا وسرش ـــلاقـــــاتــ وعــ
كي 

تــحــقــيــق غــايــاتــهــا، فــالــمــوقــف الــــرت
الـــمـــتـــوازن مـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
ي أوكــرانــيــا، ورفـــض إدانــة 

الــروســيــة �ن
روســيــا، والاصطفاف خلف الــدول 
ــــة، لــــــم يــــكــــن إشـــــــــــارة عــــابــــرة  ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ

تركيا والناتو.. مصالح تطغى على المبادئ والأهداف

لا يمكن تصنيف 
موقف حزب العدالة 
والتنمية من حلف 
شمال الأطلسي أو 

الاتحاد الأوروبي على 
أنه مبدئي ينطلق 

من الإيمان بمبادئ 
مشتركة
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التحليل الإخباري

كــــشــــفــــت "أزمــــــــــــة الــــخــــيــــمــــة" الــــتــــوتــــر 
الــمــتــصــاعــد عــــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة 
ولـــم تنشئه، لا سيما مــنــذ أزمـــة حقل 
"كــــاريــــش"، مــنــتــصــف الـــعـــام ٢٠٢٢، 
ي آذار/مــــــــارس 

وعــمــلــيــة "مـــجـــيـــدو" �ن
 بــــإطــــلاق نـــحـــو 3٠ 

ً
، مـــــــــرورا ي

الــــــمــــــا�ن
ي 

ــــان الــــمــــنــــرم �ن ي رمـــــضـ
 �ن

ً
صــــــاروخــــــا

اتجاه مستوطنات العدو الشمالية، 
ــــدروع  ــلـ ــ ــادة لـ ــ ــــضــ ــة مــ ــفــ ــذيــ وإطـــــــــــلاق قــ
ــام، وبـــدء الــعــدو بــإنــشــاء سياج  قبل أيـ
ي حول قرية  شائك وبناء جدار إسمنيت
 
ً
الـــغـــجـــر، وهــــو مـــا عـــــدّه لـــبـــنـــان "خـــرقـــا

 ومــــحــــاولــــة ضـــــمّ الــــقــــريــــة" إلى 
ً
ا ــــري ــــطـ خـ

داد القرية  العدو، وهدد الحزب باسرت
المحتلة. ومع تصاعد حدة التوترات 
، تحولت مسألة الخيمة  ن ن الطرف�ي ب�ي
"الرمزية"، إلى مهدد باندلاع مواجهة 
ي حال 

عسكرية قد تمتد عدة أيام، فين
أقدم العدو عى إزالة الخيمة بالقوة، 
، وســتــتــجــه 

ً
د الــــحــــزب عـــســـكـــريـــا ســـــــري

الجبهة إلى مواجهة قد تبدأ محدودة 
ــتــــدحــــرج  ــــرة وقـــــــــد تــ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ــــت الـ ــــحــ وتــ
لمواجهة واسعة، وهو ما قد لا يرغب 

فيه الطرفان حيت الآن.
ــــزب الله  يــعــتــقــد الــــعــــدو أن ســـلـــوك حـ
ــــرث  ــيـــة بــــــات أكـ ــالـ ــمـ ــبـــهـــة الـــشـ ــــى الـــجـ عـ
جــرأة، ومنذ عملية "مجيدو"، تقدّر 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة )أمــــــــان( أن 
 لتحمّل تبعات 

ً
الــحــزب كــان مستعدا

العملية حيت لو أدت إلى الحرب، كما 
تقدّر مستويات مختلفة داخل العدو 

وتــثــبــيــت مــعــادلــة الـــقـــدس ومــركــزيــتــهــا 
ي الــــــراع، وفــــرض قـــواعـــد اشــتــبــاك 

�ن
)قـــصـــف تــــل أبـــيـــب مـــقـــابـــل قـــصـــف الأبـــــــــراج(، 
ات الــصــواريــــــخ عى  بعد إطــلاق عــسرش
از  ن ــــل أبــــيــــب"، أدى إلى اهـــــــرت قـــلـــب "تـ
ل الردع وزيادة 

ّ
صورة "إسرائيل" وتأك

جـــــــرأة مــــحــــور الــــمــــقــــاومــــة وتــــحــــديــــه لـــ 
"إسرائيل"، فيما تشري أوساط مقربة 
ي 

مــــن الـــمـــعـــارضـــة أن فـــشـــل الــــعــــدو �ن
ن المحتلة، ومساعي  حملته عى جن�ي
نــتــنــيــاهــو لــتــصــديــر أزمــــاتــــه الــداخــلــيــة 
ــــان إلى تــــوتــــري  ــعـ ــ ــــدفـ والــــحــــكــــومــــيــــة، يـ

مختلف الساحات.
إنّ تبادل الحزب والعدو التريحات 
ـــدا فيها 

ّ
ي أك ة الــحــادة، والــــيت ذات الــنــرب

ــــقـــــوة  اســـــتـــــعـــــدادهـــــمـــــا لاســــــتــــــخــــــدام الـ
ي حـــــرب 

الــــعــــســــكــــريــــة والـــــــــدخـــــــــول �ن
ي حــــــال تـــمـــســـك الـــطـــرف 

ــنــــة، �ن طــــاحــ
ي أن سيناريو  المقابل بموقفه، لا يعين
تطور أزمة خيمة حزب الله إلى اندلاع 
ــهــــة عـــســـكـــريـــة هـــــو الـــســـيـــنـــاريـــو  مــــواجــ
الــــمــــرجــــح، لـــكـــن كـــــل طــــــرف ســيــســ� 
للحصول عى إنجاز بأقل الخسائر، 
ي هــــذه الــمــرحــلــة، عـــى الأقـــــل، عى 

�ن
نــحــو لا نــســتــبــعــد فــيــه ســيــنــاريــو نــجــاح 
ي حل الأزمــة، 

الجهود الدبلوماسية �ن
أو إيـــــــجـــــــاد حـــــــل هـــــــــــادئ لــــــهــــــا. وعـــــى 
الــرغــم مــن ذلـــك، وبـــرف النظر عن 
مآلات الأزمة وسبل معالجتها، فإنها 
ـــدت الــمــؤكــد، وهـــو أن "إسرائـــيـــل"  أكـ
فــقــدت قــدرتــهــا عــى الــــردع، وتــتــحــوّل 
ي لا   مــــن "الـــــدولـــــة" الـــــــيت

ً
 رويــــــــدا

ً
رويــــــــدا

ي لا تــنــتــر،  تــقــهــر إلى "الـــــدولـــــة" الــــــيت
ي "مـــــعـــــركـــــة" بـــمـــســـتـــوى 

 حـــــــيت ولـــــــو �ن
"إزالة خيمة".

دلالات أزمة »خيمة حزب الله«

وسام أبو شمالة 
كاتب ومحلل سياسي

وسام اسماعيل
كاتب ومحلل سياسي

ل 
ّ
أن حالة الــردع تجاه حــزب الله تتأك

، مــا قــد يـــؤدي إلى انـــدلاع  بشكل كــبــري
حرب واسعة، عى الجبهة الشمالية، 
ن  ي ضـــــــوء قــــــــــراءة الـــــحـــــزب لـــلـــبـــيـــئـــتـــ�ي

�ن
الداخلية والخارجية للعدو. فالحزب 
/ ــيـــاسي يــــراقــــب حـــالـــة الانــــقــــســــام الـــسـ

الاجتماعي العميق والضعف الداخىي 
ن  ي مــجــتــمــع الـــعـــدو، والـــخـــلافـــات بـــ�ي

�ن
كــيــة وحــكــومــة نتنياهو،  الإدارة الأمــري
ــــع الــــــــــــــدولىي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ وانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات الـ
ــيــــاســــات "إسرائــــــــيــــــــل" الـــداخـــلـــيـــة  لــــســ
ي  وتــــجــــاه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــيت
ــيـــة،  ــــدو الـــفـــاشـ ـــعـ تـــتـــبـــنـــاهـــا حـــكـــومـــة الــ
ي مواجهة 

والفشل العسكري للعدو �ن
المقاومة عى الجبهة الفلسطينية، 
ن  ــيــــق بــــــ�ي ــنــــســ ــتــ ــتـــــوى الــ ــ ــــسـ وارتــــــــفــــــــاع مـ
مــحــور الــمــقــاومــة، ومـــســـاعي الــمــحــور 
لتثبيت معادلة وحدة الساحات، كما 

يعتقد الحزب أن العدو غــري مستعد 
لـــمـــواجـــهـــة مـــتـــعـــددة الـــجـــبـــهـــات، وأن 
ية لا تتمتع بالكفاءة  قوات العدو الرب
والـــدافـــعـــيـــة الــقــتــالــيــة مــقــارنــة بــقــوات 
حــــزب الله، عـــى الـــرغـــم مـــن الــتــفــوق 
العسكري الهائل للعدو، القادر عى 
إحداث تدمري هائل لمقدرات الدولة 
اللبنانية، فإن الحزب يدرك هشاشة 
الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــعـــدو، وضــعــف 
قـــدرتـــهـــا عـــى تــحــمّــل الـــخـــســـائـــر، عى 
ــــدو مـــواجـــهـــة  ــعـ ــ نـــحـــو يـــتـــجـــنـــب فـــيـــه الـ
واســعــة وطــويــلــة، كما يـــدرك الطرفان 
ي حال اندلعت وتوسعت 

أن الحرب �ن
 طــاحــنــة ســتــســفــر عن 

ً
ســتــكــون حـــربـــا

ية ومادية هائلة لكليهما،  خسائر بسرش
ــــخـــــ�ش الـــــعـــــدو أن تـــتـــحـــوّل  ــــذلـــــك يـ كـ
الــمــواجــهــة إلى حـــرب إقليمية شاملة 

ن محور المقاومة والعدو. ب�ي

عـــــكـــــس تــــــدخــــــل إدارة جــــــــو بـــــايـــــدن 
كـــيـــة  ومــتــابــعــتــهــا لــــأزمــــة، خــشــيــة أمـــري
ــاريـــو الـــتـــصـــعـــيـــد الــعــســكــري  ــنـ ــيـ مــــن سـ
ي الــمــنــطــقــة، الأمـــــر الـــــذي لا تــرغــب 

�ن
كـــــيـــــة، ويـــتـــعـــارض  فـــيـــه الإدارة الأمـــــري
ــــع أجـــنـــدتـــهـــا وأولـــــــويـــــــات ســيــاســتــهــا  مـ
ي ظل الانشغال الــدولىي 

الخارجية، �ن
ــافــــس  ــنــ ــتــ ي أوكــــــرانــــــيــــــا والــ

بـــــالـــــحـــــرب �ن
ي وتــداعــيــات الأزمـــة  -الـــصـــيـــين كي الأمـــري
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة، الأمـــــر الـــذي 
كـــيـــة إلى الــوســاطــة  دفـــع الإدارة الأمـــري
وتــــفــــعــــيــــل سريـــــــــــــــــــــع ومــــــــبــــــــاسرش لـــــــــأداة 
الدبلوماسية وإرسال مبعوث خاص 
لـــمـــتـــابـــعـــة الأزمــــــــة وطـــــــرح حــــل وســـط 
ي بـــإنـــهـــاء إنــــشــــاء الـــســـيـــاج حـــول 

يــــقــــين
ــــة  قـــريـــة الـــغـــجـــر الــلــبــنــانــيــة مـــقـــابـــل إزالـ

خيمة حزب الله. 
وتــــــــــــرى أوســــــــــــــاط الـــــــعـــــــدو أن الــــــــــردع 
الإسرائـــــــيـــــــىي يـــحـــتـــاج إلى تـــرمـــيـــم عــى 
ـــهــــات، وأن ســـيـــاســـة  ـــبـ مـــخـــتـــلـــف الــــجـ
ــــزب الله  الــــعــــدو تـــجـــاه أزمــــــة خــيــمــة حـ
ي  هي امتداد للسياسات الخاطئة اليت
ل الــردع، 

ّ
اتبعها الــعــدو، وأدت إلى تأك

وتـــحـــمّـــل حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، ائــتــلاف 
المعارضة وحكومته السابقة برئاسة 
ل الردع تجاه 

ّ
يائري لابيد مسؤولية تأك

وط  حـــزب الله، بــســبــب إذعــانــهــا لـــسرش
ي أزمـــــــة حـــقـــل "كـــــاريـــــش"، 

الــــحــــزب �ن
ــــة أن فــشــل  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــا تــــعــــتــــرب الـ ــيــــمــ فــ
نتنياهو تجاه المقاومة الفلسطينية 
ي غــــــــــــــزة، لا ســـــيـــــمـــــا بــــــعــــــد مــــعــــركــــة 

�ن
"ســـــيـــــف الــــــــقــــــــدس"، حــــيــــث قــــامــــت 
الــمــقــاومــة بــقــصــف الــقــدس المحتلة 
ن  ي الربط ب�ي

بــالــصــواريــــــخ، ونجحت �ن
ي الداخل  الساحات وتثوير فلسطينيي

مع تصاعد 
حدة التوترات 
بين حزب الله 
و»إسرائيل«، 

تحولت مسألة 
الخيمة 

»الرمزية« 
ع  للحزب في مزار

شبعا المحتلة، 
إلى مهدد باندلاع 

مواجهة عسكرية 
قد تمتد عدة أيام


